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عبد الرحمن علاف لـ"اقتصاد": منظمات المجتمع المدني ستقود بناء سوریا
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0 تعلیقات

رد رئیس مجلس إدارة الاتحاد السوري العام للجمعیات الخیریة والهیئات الإغاثیة السوریة، الدكتور عبد الرحمن علاف، ضعف
عمل الجمعیات والمنظمات الإغاثیة في الداخل السوري، إلى غیاب التنظیم وقلة الخبرات، مشیراً في حدیثه لـ"اقتصاد" إلى سعي

الاتحاد لتدریب الكوادر العاملة في هذه المنظمات حتى تؤدي الدور المناط بها بالجودة الأمثل.

 وخلال اللقاء، اعتبر علاف أن منظمات المجتمع المدني هي بمثابة الشریان الرئیسي للحیاة في المناطق الخاضعة لسیطرة

المعارضة.

 وبینما حذّر من خطورة اعتماد الأمم المتحدة لمنظمة الهلال الأحمر كجهة وحیدة مسؤولة عن تلقي الدعم الطبي، شدد "لن نسمح

بهذه الخطوة، وسنضغط نحن كمنظمات مجتمع مدني لمنع ذلك".

 وفیما یلي نص الحوار:

  بعد خمس سنوات من عمر الثورة السوریة، ما هو تقیمكم لعمل الجمعیات الإغاثیة السوریة، هل أدت ما علیها؟

مع بدایة الفراغ الحكومي في المناطق التي تمكنت المعارضة من فرض سیطرتها علیها، نشأت منظمات المجتمع المدني، هذا
العمل بدأ بشكل غیر منظم، وخصوصاً أن المجتمع السوري كان یعیش تصحراً مدنیاً، نتیجة قمع النظام للجمعیات والعمل المدني.
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مع بدایة الثورة قمنا كنشطاء بتشكیل منظمات المجتمع المدني، دون تنظیم ودون الحصول على تراخیص، وبدون خبرات، ولذلك
ورداً على سؤالك لا زال هناك قصور في عمل هذه الجمعیات على كثرتها.

- لازال هناك قصور بعد كل هذه المدة؟

العمل المدني تراكمي، ولا یأتي في مدة سنة، الآن صار لدینا خبرات، وهناك أشخاص بحاجة إلى تدریب، وعملنا الآن في الاتحاد
منصب على تدریب الكوادر، لرفع الكفاءة.

 على سبیل المثال حتى أوضح، عندما بدأ العمل بمجلس محافظة حلب أو ادلب، كانت البدایة بتنظیم أشبه ما یكون إلى جمعیة

صغیرة، لكن بمرور الوقت صارت هذه المجالس مؤسسات، وبالتالي تم انشاء سجل في هذه المجالس للجمعیات الإغاثیة،
ولمنظمات المجتمع المدني، وهنا بدأ العمل على تنظیم ومأسسة هذه الجمعیات.

- بعیداً عن الشق التنظیمي، ما یهمنا الآن المواطن العادي القاطن في المناطق المحررة، هل أدت هذه الجمعیات الدور الواجب
علیها تجاه هذا المواطن؟

 نستطیع القول أن الجمعیات الإغاثیة هي الأكثر فعالیة على الأرض، أي حتى المجالس المحلیة تتلقى دعمها الرئیسي من منظمات
المجتمع المدني الوطنیة، والأجنبیة، وبالتالي فإن هذه الجمعیات تعمل على عدة اتجاهات تهم هذا المواطن، سواء المخابز،

والمراكز الصحیة، والإغاثة، والمشاریع الصغیرة، والمحاكم، ودعم المجتمع، أي لنجمل بجملة "المناطق المحررة مستمرة في
حیاتها من خلال دعم وعمل منظمات المجتمع المدني".

- البعض من سكان المناطق المحررة یتهم بعض هذه المنظمات بالفساد، ما تعلیقكم على ذلك؟

حدیثي السابق لا یعني أن الفساد غیر موجود، لكن بالمقابل هنالك عمل واضح.

- تحدثنا عن الذي تقدمه هذه الجمعیات، بالمقابل ما هي العوائق التي تحول دون تقدیم الخدمات بالجودة المطلوبة؟

الهم كبیر جداً، الیوم لا یمكن لمنظمات المجتمع المدني بمبادرات فردیة بسیطة، أن تغطي حاجة المجتمع السوري الذي یعاني من
الفقر ومن الحرب.

ونتیجة لما سبق نحن نجهز أنفسنا، لنشكل قوة لهذه المنظمات حتى تقدم كل ما یمكن تقدیمه للمجتمع، وحتماً ستكون المرحلة التي
تعقب سقوط النظام، مرحلة تقودها منظمات المجتمع المدني، والدلیل على ذلك أن المبعوث الأممي "ستیفان دي میستورا" لجأ إلى

مسؤولین من منظمات المجتمع المدني كمستشارین، وذلك لأن علیهم سیلقى الدور الأكبر في بناء سوریا الجدیدة.

 - من أین تتلقى هذه المنظمات دعمها، وهل هذا الدعم مشروط؟

 نتلقى الدعم من جهات عدة، منها جهات خیریة متبرعة، ومن منظمات عالمیة غربیة، ومن جهات عربیة مثل بیت الزكاة
الكویتي، ومؤسسة عید الخیریة القطریة، والحملة السعودیة، وحتى نتلقى دعمنا من منظمات أوروبیة، وأود أن أشیر هنا إلى أن

أغلب هذه الجمعیات الأخیرة هي جمعیات أسسها سوریون مغتربون.

 وجواباً على الشق الثاني من سؤالك، قد تكون هناك جهات داعمة لها أجندات، لكن عموماً هذه الجهات الداعمة لیس لها أجندات.

 - ماهي علاقتكم بالاتحاد مع الفصائل العسكریة الموجودة على الأرض؟

لا توجد لدینا مشاكل مع الفصائل بالمطلق، ونحن نتواجد في كل المناطق السوریة التي تتواجد بها هذه الفصائل، من ریف دمشق و
درعا إلى حماة وحلب وادلب.

- وماذا عن مناطق سیطرة تنظیم الدولة، الأهالي هناك یشتكون من غیاب عمل الجمعیات الإغاثیة، بالتالي السؤال هنا ما هو ذنب

الأهالي هناك حتى یحرمون من تقدیم الخدمات أسوة ببقیة المناطق السوریة؟
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 وجود شبهة بین أي جهة عاملة في مناطق سیطرة التنظیم ومنظمة ما، یعني هذا جریمة بالنسبة للتنظیم، على سبیل المثال كان

لدینا مجموعة من الاطباء مقیمین في مناطق التنظیم، وهم أعضاء في جمعیة خیریة لعلاج مرضى السرطان، قدموا طلباً للتنظیم
یبین أنهم یتلقون الدعم الطبي من منظمة موجودة في تركیا، وكان الرد من التنظیم بأنه یجب علیهم أن یقطعوا صلاتهم فوراً مع

هذه الجهة، وإلا سیتعرضون للحساب، جراء تعاملهم مع جهات غربیة كافرة.

ومثال آخر "جمعیة الیمان" كانت جمعیة نشطة في مدینة جرابلس، ولولا المضایقات التي تعرضت لها من التنظیم، لكانت إلى
الآن مستمرة في عملها.

 - بالانتقال إلى الجمعیات العاملة في مناطق سیطرة النظام، هل الدعم الذي یقدم لكم یعادل الدعم المقدم لتلك الجمعیات؟

بالتأكید لا، الجمعیات والمنظمات تتلقى دعماً أكبر، لكن العناصر المسلحة تقوم بسرقة هذا الدعم، ولاحظ الجمیع ذلك، الكثیر من
المواد الإغاثیة یتم توزیعها على أفراد الجیش والمجموعات التي تقاتل إلى جانب النظام، بینما یحرم المدني من هذه المواد، وتم

توضیح هذا بأكثر من صورة تثبت ذلك.

في موضوع آخر، الیوم النظام یحاول السیطرة على الدعم الطبي من خلال منظمة "الهلال الأحمر"، النظام طلب من الأمم
المتحدة أن یحصر التعامل الطبي مع الهلال الأحمر.

 - الأمم المتحدة تضغط باتجاه اعتماد منظمة الهلال الأحمر كجهة وحیدة للتعامل الطبي مع الحالة السوریة، كیف ستتعاملون مع

هذا؟

 نحاول أن نضغط كمنظمات مجتمع مدني لمنع هذا، إن اعتماد الهلال الأحمر هو خطوة من خطوات إعادة تأهیل النظام السوري،
لن نسمح بالتأكید بأن یكون الهلال الأحمر هو المسؤول الوحید.

- الهلال الأحمر یقول أنه غیر معني بالخلافات السیاسیة والصراع العسكري، بالمقابل أنتم لا تخفون موقفكم المعلن كمعارضة؟

 

الدور المناط بالهلال الأحمر هو الدور الحیادي لكن هذا لم نراه في عمل الهلال، لا شك بأن هناك أناس جیدین ضمن الهلال لكن
التوجه العام للهلال هو توجه منحاز لصف النظام، جمیع منظمات المجتمع المدني العاملة في مناطق النظام، هي جمعیات مسیسة.

- ختاماً كیف تقیمون علاقتكم بالحكومة المؤقتة؟

 علاقتنا جیدة، لكن لیس هناك عمل مشترك.

في سطور..

 عبد الرحمن علاف، محام سابق حاصل على شهادة دكتوراه في العلوم السیاسیة من جامعة تورونتو انترناشیونال في كندا، عمل

مستشاراً قانونیاً في مدیریة الأوقاف في مدینة حلب سابقاً، یعمل حالیاً كرئیس مجلس إدارة للاتحاد السوري العام للجمعیات
الخیریة والهیئات الإغاثیة السوریة، الذي یتألف من أكثر 120 جمعیة وهیئة اغاثیة، ناشطة في الداخل السوري.

أخبار ذات صلة

ترك تعلیق
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